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تمهيد:

عُلى مــر الســنين عُُرفــت معظــم السياســات بقوتهــا الصلبــة التي شكلتهــا 
عُــدة أدوات كالترهيــب والقســر بمــا في ذلــك اللجــوء للحــروب وإشــعال 
 في هيمنــة 

ً
الــفتن وغيرهــا، وبالرغــم مــن أن القــوة العســكرية تعــد سببــا

الدولة وحضورها الدولي، كما هو الحال مع الولايات المتحدة الأمريكية 
 في الوقت الراهن، إلا أن السؤال 

ً
التي تكاد تكون القطب الأوحد عُالميا

الذي يطرح نفسه هو: هل أكسبتها قوتها العسكرية الجاذبية المطلوبة 
لكسب الشعوب وتوطيد عُلاقاتها مع الدول أجمع؟ وهل ساهمت تلك 

القوة في تحسين صورتها وسمعتها لدى الآخرين؟

تعاطــف  تحصــد  أن  يمكنهــا  القــوة لا  بــأن  القــول  يمكــن  تأكيــد  بكل 
 مثــل كوريــا الجنوبيــة أو اليابــان 

ً
المجتمعــات، والدليــل عُلى ذلــك أن دولا

أو إســبانيا وغيرهــا، اســتطاعُت بفضــل اســتخدامها لأدوات مســالمة أن 
تــشكل قــوة  ناعُمــه صاحبهــا تــبني الأفــراد لثقافــات وأفكار تلــك الــدول 
وثقافات مجتمعاتها بناءً عُلى تأثير حضورها، ليس الصناعي فحسب، 
بــل وحتى الاجتمــاعي، والثقــافي، والــفني، وهنــا يجــدر التأكيــد عُلى أن 
القفــزات التي تحققهــا الــدول في هــذا المضمــار وتتقــدم فيهــا وتتنافــس 
بهــا مــع غيرهــا لا يمكــن أن تــدوم مالــم يكــن هنــاك استثمــار متواصــل 
للمــوارد والمبــادئ القــادرة عُلى إيجــاد الثقــة وزرع الانتمــاء والأمــان لــدى 
الشعوب المختلفة، ليصبح لها جمهورها في كل بقاع الأرض تدافع عُنها 
وتســاندها وتمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا السياســية. وعُــدا عُــن ذلــك، 
فإنهــا قــد تتراجــع وتتخلــف كمــا هــو الحــال مــع دول كانــت رمــزًا تاريخيًــا 
لا ين�سى لكنهــا الآن باتــت تضعــف وتفقــد ســيطرتها وقوتهــا نظــرًا لتراجــع 

مســتوى أدوات قوتهــا الناعُمــة
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القوة الناعُمة تتفرد 
في كونها أداة متاحة 

للجميع، وتخضع لمدى 
قدرة كل دولة عُلى 
توظيفها التوظيف 

الأمثل

“

مفهوم القوة الناعمة:

تعــرف القــوة بــشكل عُــام بإنهــا: المقــدرة عُلى توجيــه ســلوكيات الآخريــن 
أو التــأثير فيهــا أو في مجــرى الأحــداث عُــن طريــق تصرفــات معينــة قــادرة 
 للقوة تمكنها من 

ً
عُلى خدمة مصالحها. وقد حدد )ناي،2004( أشكالا

التــأثير في الآخريــن، مــن خلال الإكــراه، أو الإغــراء بالأمــوال، أو التــأثير 
عُليهــم بالجاذبيــة، وهــذا الــشكل الأخير هــو مــا تقــوم عُلى أساســه القــوة 
الناعُمة، وبالرغم من وجود عُوامل متعددة تعزز القوة السياسية لكل 
دولــة وتميزهــا عُــن غيرهــا، كالموقــع الجغــرافي، وعُــدد الــسكان، والثروات 
الطبيعــة، والتطــور الصنــاعي والتكنولــوجي والعســكري، إلا أن القــوة 
الناعُمــة تتفــرد في كونهــا أداة متاحــة للجميــع، وتخضــع لمــدى قــدرة كل 

دولــة عُلى توظيفهــا التوظيــف الأمثــل.

وحــول بدايــات مصــطلح القــوة الناعُمــة، فيمكــن القــول بأنــه ظهــر لأول 
مرة عُام 1990م عُن طريق عُالم السياسة “ جوزيف ناي” الذي تطرق 
له في مقالاته وتوســع في شــرحه من خلال عُدد من الكتب السياســية 
الهامة. وكان من التعريفات التي بدأ بها قوله: ”بأنها القدرة عُلى التأثير 
في الآخريــن للحصــول عُلى النتائــج المطلوبــة مــن خلال الجاذبيــة وليــس 
بالقهــر أو العقــاب“؛ ويضيــف: بــأن الإنســان بإمكانــه التــأثير عُلى ســلوك 
الآخرين دون الضغط عُليهم إذا استطاع إقناعُهم بأن أهدافه مشروعُة 

)ناي.2004(.

أمــا عُــن الكيفيــة التي يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق هــذا النــوع من الإقناع 
فيعوزهــا نــاي في القــدرة عُلى ”أن تكــون جذابًــا بالنســبة للآخريــن، لا أن 
تضعهم في صفك وجانبك بواسطة الإكراه واستخدام السلاح أو بدفع 

الأموال“.
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وعُلى الرغــم مــن استهــداف كلا القــوتين الناعُمــة والصلبــة التــأثير في 
لــدى كل منهمــا ومــا يقومــان عُليــه  الآخريــن، إلا أن أنمــاط الســلوك 
مختلــف؛ فالقــوة الصلبــة تقــوم عُلى التهديــد والإرغــام والاغــواء، وعُلى 
النقيض من ذلك تقوم القوة الناعُمة عُلى الجاذبية بعيدة كل البعد 

عُــن العقــاب أو الإجبــار

وفي ذات السياق هناك نوع ثالث من القوة يسمى بالقوة الذكية وهي 
استراتيجيــة تمــزج مــا بين القــوة الناعُمــة والقــوة الصلبــة، إذ تتطلــب 
بعــض القضايــا توظيــف قــوة ناعُمــة وقــوة صلبــة عُســكرية واقتصاديــة 
لتصحيحهــا ولفــرض التغــيير فيهــا. ومــع ذلــك فــإن هــذا التوظيــف للقــوة 
الصلبــة لتخــدم القــوة الناعُمــة ينــبغي أن يقــوم وفــق مزيــج يتناســب مــع 

الظــروف التي يتــم التعامــل معهــا. )كاتــب،2019(.

شكل رقم 2-2-1 مفاهيم ذات الصلة والمقاربة لمفهوم القوة الناعُمة

أهداف القوة الناعمة:

 تعــد الــدول والسياســات التي تــدرك الجاذبيــة والتــأثير في الآخريــن هي 
ا 

ً
الأكثر إيمانًــا بالقــوة الناعُمــة ومعناهــا، وهــو مــا يجعلهــا تملــك نفــوذ

وســلطة تتفــوق عُلى غيرهــا، وتحظــى بشــعبية أكبر تســاهم في خدمــة 
مصالحهــا وأغراضهــا. وبنــاء عُلى ذلــك، ليــس مســتغربًا أن يحمــل هــذا 
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استمالة الدول الأخرى 
وتشكيل التحالفات؛ 

حيث يركز هذا 
الهدف بشكل رئيس 
عُلى أهمية الأعُمال 
المشتركة مع الدول

“

المفهــوم الكــثير مــن الغايــات والأهــداف التي تــسعى الــدول مــن خلالهــا 
توظيفــه واستثمــاره، أمــا هــذه الأهــداف فيمكــن تقســيمها إلى خمســة 

أقســام، تشــمل

بناء وإبراز صورة ذهنية إيجابية للبلد عُلى نحوٍ يتيح لها الظهور  	)1
بــشكل جــذاب للعالــم ويميزهــا بين الــدول، وينــدرج ضمــن هــذا الهــدف 
النشاطات الدبلوماسية العامة والتي تعمل عُلى تعزيز وتأكيد الصورة 
الخارجيــة لأي دولــة وتســتخدم مــن قبلهــا للتواصــل مــع المجتمعــات 
الأخــرى وفتــح بــاب الحــوار لزيــادة مســاحات التعــارف والتفاهــم وتبــادل 

الثقافــات.

اســتمالة الــدول الأخــرى وتشــكيل التحالفــات؛ حيــث يركــز هــذا  	)2
الهــدف بــشكل رئيــس عُلى أهميــة الأعُمــال المشتركــة مــع الــدول، وذلــك 
رغبــة في كســب التأييــد الــذي يمكــن أن يتحقــق بصــورة متماســكة عُنــد 

تشــكيل ائتلافــات متنوعُــة مــع عُــدة دول لأجــل تحــرك جمــاعي

إقنــاع الآخريــن بــالأفكار ووجهــات النظــر عُلى نحــوٍ يقــود إلى تغــيير  	)3
توجهات أفراد، أو الجماعُات، أو الدول، وهذا بدوره يغير السلوك وفقًا 
لما يخــدم المصــالح التي تريدهــا الدولــة. ومــن المهــم التنويــه عُلى أن هــذا 
النــوع لا يتحقــق مــن خلال محــاولات فــرض الأفكار المــراد تحســينها أو 
تغييرها بالقوة؛ وإنما يتطلب تقديمها أو عُرضها بشكل جذاب يساعُد 

في تــبني الآخريــن لهــا بطواعُيــة.

الحفــاظ عُلى وحــدة المجتمــع، وكذلــك التكــتلات والتحالفــات  	)4
السياسية أو الاقتصادية داخل الدولة الواحدة، ويمكن الوصول إلى 
هــذا الهــدف مــن خلال رفــع انتمــاء وولاء الشــعب لوطنــه بالإضافــة إلى 
إبقــاء التكــتلات والاتحــادات والروابــط التي تربطهــا والاتفاقيــات التي 
تجمعها مع الدول الأخرى، والمحافظة عُليها مثل دول مجلس التعاون 

ــي وغيرهــا، الخلــيجي والاتحــاد الأوروـ
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خلــق أبطــال وطنــيين وتثبيــت التركيز عُلى الأداء المــميز للقيــادات  	)5
السياســية ســواء في المؤتمــرات أو الاجتماعُــات الدوليــة، وذلــك لرفــع 
بالدعُــم  الاهتمــام  مــع  الوطنيــة،  الوحــدة  المحليــة وتشجيــع  شــعبيتها 
الشــعبي للحكومــة وقــد يبــدو هــذا الهــدف منطبقًــا عُلى المجتمــع المــحلي، 
ولكنه باستثماره يمكن أن تتسع دائرته لتتحول من محلية إلى شعبية 
دوليــة تقــف معهــا حتى في الأزمــات التي قــد تحــدث لهــا. )العــواد.2016(.

أهمية القوة الناعمة:

شكلــت القوتــان العســكرية والاقتصاديــة في العصــور الســابقة أهميــة 
استراتيجية لتحقيق الدول بعض أهدافها الدولية، غير أن التطورات 
التكنولوجية والإعُلامية والسياسية برهنت أن تلك الأهداف لا يمكن 
أن تفرضهــا القــوة الصلبــة، بدليــل أن مجموعُــة مــن الــدول وبخاصــة 
الآســيوية اســتطاعُت أن تفرض ذاتها عُبر وســائل ورســائل أقل حدة في 
وصلها وأكثر فاعُلية من غيرها، وهي ما عُرفت بالقوة الناعُمة التي ظهر 
 في رقعة أوسع عُلى الحكومات والشعوب معًا، واتضح أن 

ً
تأثيرها جليا

الاســتمالات الســلمية القائمــة عُلى أســاليب الإقنــاع والجــذب عُبر هــذا 
النوع من القوة أقدر عُلى تحقيق أهداف الدول، ومن هنا تبرز أهمية 

القــوة الناعُمــة التي تتلخــص في التــالي:  

مــع  خصوصًــا  المختلفــة  والشــعوب  الــدول  بين  الترابــط  تعــزز  	)1
والثقــافي  الاجتمــاعي  التداخــل  مــن  زادت  التي  العولمــة  آثــار  تضاعُــف 
والاقتصادي في النظام الدولي. كما أنها تساعُد في التنقل بسهولة بين 

القســرية الأســاليب  تسببــه  كانــت  مــا  وبــخلاف  المختلفــة  البلــدان 

تمثــل القــوة الناعُمــة أداة ســلم مهمــة قــادرة عُلى تحقيــق الأمــن  	)2
المستدام عُلى مستوى طويل الأمد، وتعزيز قيم الاحترام والتعاون بين 

الأرض. شــعوب 
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توظيف كافة الأدوات 
الاتصالية والثقافية 

والدبلوماسية 
والسياحية والصناعُية 
والاقتصادية، وغيرها 
مما يمكن أن يحمل 

رسائل إيجابية

“

تحدث القوة الناعُمة تأثيرًا اقتصاديًا استثنائيًا تغذي الروابط  	)3
الثقافية والاجتماعُية بين الشعوب، وتشكل أداة أكثر إقناعًُا خاصة لدى 
)Gallarotti,2011( .المجتمعــات المزدهــرة والمتمكنــة والواعُيــة سياســيًا

مواصفات القوة الناعمة:

 كي تكون أداة فاعُلة ومؤثرة، لابد أن تتوافر للقوة الناعُمة جملة من 
المواصفات المطلوب توافرها في مضامين أدواتها، وتشمل

أن تكون منبثقة من هدف واضح ومجسدة له، هو رؤية الدولة  	)1
وتطلعاتها عُن صورتها الذهنية المأمولة، وقادرة عُلى تشكيل تصورات 
مشــاعُرهم  توجيــه  في  يســهم  بمــا  حولهــا،  الأخــرى  والشــعوب  الــدول 

وســلوكياتهم تجاههــا

والثقافيــة  الاتصاليــة  الأدوات  كافــة  توظيــف  في  تــنجح  أن  	)2
والدبلوماسية والسياحية والصناعُية والاقتصادية، وغيرها مما يمكن 
أن يحمل رسائل إيجابية عُنها؛ لتشكل رسالة متكاملة موحدة لصناعُة 

الصــورة المأمولــة.

أن تكــون نتــاج تخطيــط مهني دقيــق يضمــن المصداقيــة والدقــة  	)3
عُدم التناقض في الرسائل الموجهة، والبعد عُن المبالغات أو العشوائية 
والارتجــال أو الطــرح المباشــر في محاولــة الوصــول للجمهــور المستهــدف.

والتقــدم  والزيــادة،  للنقــص  قابلــة  قــوة  أنهــا  حقيقــة  مراعُــاة  	)4
في الاتصــال والحــرص  والتراجــع، ممــا يســتدعي ضــرورة الاســتمرارية 
عُلى الجاذبيــة في تقديــم الــذات والتقــرب للجمهــور، ولهــذا باتــت المــواد 
الثقافية من أبرز أدواتها لقدرتها بما تحتويها من مضامين مثيرة ولافتة 
عُلى الرســوخ في أذهــان المتلــقين والتــداول بين أفرادهــم، وهــذا يمنحهــا 
 مــن حقيقــة مفادهــا 

ً
القــدرة عُلى تعميــم روايــة وســرد الوقائــع، انطلاقــا
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أن “الفائــز اليــوم مــن تفــوز روايتــه للأحــداث”. )مركــز الحــرب الناعُمــة 
للدراســات،2014(.

مقومات القوة الناعمة وشروطها:

ومهما يكن من أمر، إلا أن تكوين استراتيجية قوة ناعُمة حقيقية لأي 
دولة ومنظمة يتطلب ثلاثة شروط رئيسة هي

الاســتدامة: ذلــك أن امــتلاك الــدول لخاصيــة القــوة الناعُمــة،  	)1
لا يمكــن أن يســتمر مــن دون المســاهمة الدائمــة في تطويرهــا وتنفيذهــا 
بــأشكال إبداعُيــة جذابــة تتيــح لهــا البقــاء في نمــو متصاعُــد وتحقيــق 

المــدى الطويــل، حتى لا تفقــد قوتهــا وأهميتهــا الأهــداف عُلى 

المؤسساتية: من أجل تنفيذ استراتيجية قوة ناعُمة فعالة لابد  	)2
من أن تكون هناك جهة محددة لمراقبتها ومتابعة سير خطة تنفيذها، 
مــع ضــرورة أن تكــون جهــة إدارتهــا ذات كفــاءة عُاليــة وترجــع لحكومــة 

وقيــادة الــبلاد المنشــودة بطريقــة مباشــرة

وتــأثير  دولــة  لأي  ثقافــة  أي  قبــول  في  يســاعُد  ممــا  التنــوع:  	)3
استراتيجيــة قوتهــا الناعُمــة هــو اتســامها بالتنــوع الــذي يــوحي بطابــع مــن 
الــذكاء والتجديــد وهــذا بطبعــه لــه دور في اتســاع الانتشــار عُــن طريــق 
توظيــف واســتعمال كافــة الأدوات والمؤشــرات والمــوارد والمجــالات ســواء 
كانــت )سياســية، اقتصاديــة، ثقافيــة، رياضيــة، تقنيــة وغيرهــا الكــثير( 

)الحويــل،2021(.

موارد وأدوات القوة الناعمة:

يخطئ من يظن أن السياسة الخارجية للدول يمكن أن تحقق النجاح 
والتفوق من خلال استخدام القوة العسكرية، أو أنها السبيل المناسب 
لتلبية احتياج الدولة وسعيها المستمر لإحداث التأثير الفعال عُلى النظام 
العالمي لتحقيق أهدافها وغاياتها عُلى نحو يتوافق مع المستوى الوطني 
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)مصالح البلاد( والوضع الدولي، ذلك أن مثل هذا الطموح لا يتحقق 
إلا بالاستثمار والتوظيف الأمثل لأهم الأساليب المعززة والمكملة لجميع 

أنواع القوى الأخرى وهي أدوات القوة الناعُمة

وتتلخــص تلــك الأدوات في الإمكانيــات والمــوارد، التي تختلــف باخــتلاف 
الحكومــات والــدول والشــعوب المستهدفــة، ويمكــن إيجازهــا في التــالي

جاذبية التبادل الثقافي والحضاري من خلال المقومات الثقافية  	)1
الشعبية أو النخبوية، ويقصد بالشعبية تلك المقومات التي تركز عُلى 
جوانب الترفيه والمتعة من خلال المسلسلات والمطاعُم والأسواق وكافة 
الأنمــاط الاستهلاكيــة، أمــا النخبويــة فهي تلــك التي تفضلهــا الفئــات 
المتعلمــة والطبقــة العليــا والمهنــيين في التخصصــات النوعُيــة، وذلــك 

كمــواد الأدب والفــن

القيم والسياسات المحلية التي تعززها الديمقراطية والحكومة 	)2

أطــر  وفــق  بالعمــل  ترتبــط  التي  الخارجيــة  والسياســات  القيــم  	)3
قانونية مبتعدة عُن الانفرادية وهذه القيم أصبح من الســهل نشــرها 

)الحويــل،2021(.		 الحــالي  الرقمنــة  عُصــر  في 

أنشطة العلاقات العامة السياسية التي تتم بالتعاون مع دول  	)4
أخــرى تســاعُد عُلى تكويــن تحالفــات وروابــط وثيقــة تتســم بالتفــاوض 
والتبــادل الــذي يصنــع مــن هــذا التفاهــم والاتحــاد قــوة ضــد أي دول 

.)Ефанова	 ,2018  ( معاديــة 

5(	 القــوة الاقتصاديــة للدولــة؛ حيــث إنــه ليــس مــن الســهل فصــل 
القوة الناعُمة عُن نظيرتها الاقتصادية، ذلك أن العديد من العلاقات 
الدوليــة المعاصــرة تعتمــد عُلى التفاعُــل بين الديناميــات الاقتصاديــة 
نحــو  والــدول  الســياح  لجــذب  وســيلة  هــو  التفاعُــل  وهــذا  والناعُمــة، 
Carmina- )الثقافــات الوطنيــة المتعــددة بمــا يســاهم في نمــو الاقتصــاد 

.)ti,2022

جاذبية التبادل الثقافي 
والحضاري من خلال 
المقومات الثقافية 
الشعبية أو النخبوية

“
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العصــر  وليــد  ليــس  العامــل  وهــذا  الرياضيــة،  الدبلوماســية  	)6
الحديــث؛ وإنمــا ضــارب في القــدم؛ فالعلاقــة بين الرياضــة والسياســة 
تعود إلى المسابقات الرياضية في اليونان القديمة، وبمرور الأزمنة ومع 
تطور الرياضة خلال القرنين التاســع عُشــر والعشــرين أصبحت الدول 
بكافة مستوياتها  تستخدم الرياضة وخاصة الألعاب الأولمبية لتحقيق 
الأهداف الدولية، ومما لا شك فيه أنها باتت لغة عُالمية تنافسية، وبهذا 
تــشكل الرياضــة منصــة جذابــة للبلــدان والمــدن والعلاقــات المجتمعيــة، 
ويدعُــم ذلــك قــول نيلســون مانــديلا  الــذي اســتخدم الرياضــة لتوحيــد 
جنــوب إفريقيــا، الــذي أكــد عُلى أن: ”الرياضــة لديهــا القــدرة عُلى تغــيير 
العالــم“. وســعيًا لهــذا التغــيير تســتخدم العديــد مــن الــدول والبلــدان 
بين مختلــف السياســات والحكومــات  لبنــاء الجســور  الرياضــة كأداة 

.)Dubinsky,2019( والشــعوب، لعلاقــات دبلوماســية أكثر فاعُليــة

المساعُدات والإغاثات الإنسانية، التي تلامس مشاعُر المجتمعات،  	)7
وتدين لأصحابها بالفضل في التغلب عُلى الأزمات والصعوبات، فيسهم 
كل ذلك في تعزيز وترسيخ الصورة الإيجابية لأصحابها، ويبقى المتلقين 

مدانين لهم بالمعروف والعرفان لأزمنة طويلة

المؤثــرات  مــن  العديــد  توظــف  الناعُمــة  القــوة  أن  يــتضح  وبالإجمــال 
والأدوات بمختلف مجالاتها الإعُلامية والسياسية والرياضية والثقافية 
والفنية والسينمائية والتعليمية والأكاديمية وكل مورد لا يدخل ضمن 

تصنيــف القــوة العســكرية والصلبــة
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